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التناص فى قصيدة «قل للذيار» لجرير مع قصيدة 55 القطين» للأخطل 
على نظرى* 


يونس وليئى #* 


الملخص 

تعدّدت الدراسات النقدية فى الأدب المعاصر ونظرية التناص من أبرزها. وهو 
مصطلح نقدى حديث وافد من الغرب إلى العالم العربى. وله أنواع متعدّدة ومنها: 
التناص الأدبى وهو تداخل نصوص أدبية سابقة مع النص الأدبى اللاحق. وهذا 
النوع من التناص يبرز بروزاً واضحاً جلياً فى التقائض. وهذا البحث يحاول أن 
يعالح التناص الأدبى فى قصيدة "قل للدّيار” لجرير - وهى من النقائض - مع قصيدة 
“خف القطين" للأخطل. ويهدف إلى إظهار حوار القصيدتين وتعالقهما وتداخلهما عبر 
التناص المضمونى والشكلى. ونرى من خلال دراستنا أن التناص قد برز فى قصيدة 
جرير فى نوعيه الشكلى والمضموفى بروزاً واضحاً. 


الكلمات الدليلية: التناص الأدبى, التناص المضموفىء التناص الشكلىء جريرء 
الأخطل. 
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التقائض فن شعرى نشاً فى العصر الجاهلى واستمر إلى العصر الأموى وبلغت 
ذروتها فى ذلك العصر على أيدى الشعراء الثلاثة (الفرزدق؛ وجريرء والأخطل) بسبب 
الصراع العنيف بين الأحزاب السياسية وإيقاد نار العصبية بين القبائلء وهى: «أن يتّجه 
ماع إلى :اخ ماين تعاس | رمك را فين الكتفر إلى١لا‏ دعل ماجيا ومسيدرا 
ملتزماً البحر والقاقية والتوئ الذى' اخعاره الأول.» (الشايب الالاق: م 

وإذا كان التناص بعنى حوار النصوص وتداخلهماء على حسب ما جاء فى تعريف 
النقائض, تقع النقائض فى صلب التناص. لأن أصحاب النقائض كانوا يأخذون كثيرا 
من معانى الشاعر الأول ويغيرون توظيفها باستخدام بعضها لصالحهم ونقض بعضها 
وردّها إلى الشاعر الأول. وفى هذه المقالة نتطرّق إلى التناص الأدبى فى النقائض؛ 
واخترنا للدراسة القصيدتين الشهيرتين من النقائض وهما قصيدة "قل للديار” لجرير 
وَقضينة'خث القظى؟ للأخط. .و اول عفنا حذااق الاعداء نشسأة التتاضن ومفيومة, 
وبعده يتطرّق إلى التناص المضموفى ثم التناص الشكلى فى قصيدة جرير. من حيث إِنَّ 
الأخطل هو البادئ وقصيدته أقدم من قصيدة جرير فإننا سنتخذ قصيدته أصلاً نقيس 
عليه نقيضة جرير فى الأشكال والمضامين. 

مع أن دراسات عديدة أجريت فى ظاهرة التناص لكن أكثرها حول التناص القرآنى 
أو الدينى والقليل منها تطرّق إلى التناص الأدبى. ومع هذا الكثير من الدراسات فى 
التناص الأدبى قد وقع فى شعر التفعيلة دون الشعر العمودى خاصة النقائض. ومن هنا 
يمكننا القول إن دراستنا هذه تتصف بالجدّة فى حاله. 

وفى أهميتها نتذكر كلام رحاب الخنطيب: تعد المقاربة التناصية إحدى الأدوات 
الحيوية والمنافذ الحية لدراسة النص الشعرى. فهى مفتاح لقراءة النص وتحليله وتفكيكه 
وإعادة بنائه. (الخطيب. 6١٠٠م:‏ ؟1) 


نشأة التناص ومفهومه 
وهناك إجماع نقدى على أنّ جوليا كريستيقا البلغارية التى تحمل الجنسية الفرنسية 
هى أول من وضع مصطلح (التناص 111]6116:]101211616) عام 1957م منطلقة من 
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مفهوم الحوارية عند باختين الروسىء لكن بعض النقاد العرب يترجم المصطلح إلى 
التناصية 5 يضعون 5-0 فى مقابلة كلمة (6غ2ع11ع121) الفرلسية» 
را هو التنقلية, إذ تقول: إن هذا ا التَناضّية الذى فهم غالباً بالمعنى المبعذل لنقد 
الينابيع فى نص ماء نفضل عليه مصطلح التنقلية. (عرَّام, ١١٠5م:‏ 9؟) 

تعرّدت مفاهيم التناص ودلالاته وقدّمت تعاريف كثيرة للتناص من زوايا مختلفة. 
ولخدي بالذكر أن مقهوء التناضى ليس جديداً ى'الدزاسسات التلآغية والتقدية العربية 
والغرية :نقد وح قم قنتتات عولد #الأقناى: والشيرية: والتحؤفات الشعرية 
والتلميح, والإشارة ونه لكن مفهوم التناص احتواها وتجاوزها ووسع آفاقها. وقد 
تعددت تعريفات مصطلح التناص عند النقاد, والآن نذكر عدة منها 

التناص عند كريستيفا هو ذلك (التقاطع داخل نص لتعبير مأخوذ من نصوص 
أخرق] وقول التناضية هن أن بتكل كل تضن. مق قظعة مذ ا نيك من لقنو افد بوكل 
نص هو امتصاص لنص آخر أو تحويل عنه.» (المناصرة. 5١٠٠م: )١189‏ 

«التناص هو تعالق (الدخول فى العلاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة.» 
(مفتاح, 1997م: )١11١‏ 

«الطريقة التى يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة؛ أو وضع النصوص السابقة 
بطريقة أخرى فى النص؛ أو كيف تطعّم النصوص وتتصل بنصوص أخرى.» (محمد شبل 
لل ل 

إن النص كدليل لغوى معقد, او كلغة معزولة شبكة فيها عدة نصوص. فلا نص يوجد 
خارج النصوص الأخرى أو يمكن أن ينفصل عن كوكبهاء وهذه النصوص الأخرى هى 
ما ميته بالنص الغائب غير أن النصوص الأخرى المستعادة فى النص تتبع مسار التبدل 
والتحول.» (بنيس. 119/8١م:‏ 80) 

«كل نص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى. وبذا يصبح نصأ فى نصء 
تناص.» (الخطيب. 6١٠5م: )1١17‏ 


«التناض متجكيل نض جديد مق تصوضن ستائقة أومعاصحرة حيث يدق النض 
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المتناصٌ خلاصة لعدد من النضوص التى تقحى الحدود بينهاء وأعيدت صياغتها بشكل 
جديد. بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادتها. غاب الأصل فلا يدركه إلا ذوو 
الخيرة والمران.» (عرّام ١١٠١٠م:‏ 59) 


أنواع التناص 

يحدث التناص فى نوعين أساسيين وإن تعددت تسميات, نوع يعود إلى الشكل وهو 
ما سماه محمد مفتاح بالتناص الخنارجى. (مفتاح, 11417م: )١74‏ وسمته عزة محمد شيل 
بالتناص المباشر. (حمد شبل. 5١٠7م:‏ /1) وسماه حسام أحمد فرج بالتناص الشكلى. 
(أحمد فرجء 7٠١*‏ م: )١119‏ وهو اجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة ووضعها 
فى النص الجديد بعد توطئة لها مناسبة تجعلها تتلاءم مع الموقف الاتصالى الجديد 
وموضوع النص. وهو الشكل البسيط الذى يتحقق بنقل التعبير. (حمد شبل, 59١٠٠م:‏ 
غ 

ونوع يعود إلى المضمون وهو ما سمى بالتناص الداخلى. (مفتاح, 19917١م: )١1١5‏ 
وبالتناص غير المباشر. (حمد شبلء ٠١4‏ 1م: 0/4 وبالتناص المضمونى. (أحمد فرج 
9٠٠5م‏ 119) وهو الذى يستنبط من النص استنباطاً ويرجع إلى تناص الأفكار أو 
المقروء الثقافى أو الذاكرة التاريخية التى تستحضر تناصها بروحها أو بمعناها لا بحرفيتها 
أو لغتها وتفهم من تلميحات النص وإيماءاته وشفراته وترميزاته. (حمد شبل. 5١٠٠م:‏ 
(١‏ 


مصادر التناص 

١‏ المصادر الضرورية: ويكون فيها التأثر طبيعيا وتلقائيا وهو مايسمى بالذاكرة أو 
الموروث العام كتقيد الشاعر غير الواعى بالضرورة بحدود ثقافة توافرت له فى إعداده 
وتعليمه. 

". المصادر الداخلية: وتشير إلى التناص الواقع فى نتاج الشاعر نفسه وهو الإتيان 
بجزء من نص سابق له فى نص جديد. 

المعبادر الطوهية: ومن انعا ويه وه ما يطلة الكاق تبح تصوفن متزامنة أو 


التناص فى قصيدة «قل للدّيار» لجرير مع قصيدة «خفٌ القطين» للأخطل / ١51/‏ 


سابقة عليه ويستدخدمها الكاتب للدلالة على ذاتها. (حمد شبل. 9١٠٠م:‏ 71) 

قال محمد المفتاح فى أهمية التناص إنه بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان للإنسان 
فلا حياة له بدونهما ولا عيشة له فى خارجهما. (مفتاح. 1197١م: )١1١0‏ وقالت عزة شبل 
حمد إن التناص ضرورة لربط العمل الأدبى بالحياة عبر الاستعانة بالنصوص الأخرى 
اللي متيواء المت عمل أدى أو امطورق أو دن كالشاسن معن التضى اللنديد لذ 
يستعين به نضًا مألوفا من ناحية وثريا باستجلاب عوالم أخرى إلى عالمه لتصير عناصره 
التكوينية فى صلة ذات دلاللات جديدة. ( محمد شبل. 9١٠5م:‏ /ا/) 


التناص فى القصيدتين 

قبل التطرق إلى التناص فى القصيدتين الأفضل أن ندرس هيكل القصيدتين: 

يسصيل الأعطل نيه بالنسيب تن اليك اتحتى 007 ف خض إلى المددنم 
فيمدح الخليفة وقومه من البيت ١4‏ حتى 8:. وبعد ذلك يبدأ بالفخرء و الفخر عند 
الأخطل ضئيل 07-45. وينهى القصيدة بهجاء القيسيين وأحلافهم وهجاء بنى كليب 
4- وى 

جرير يبدأ قصيدته بالنسيب .15-١‏ ثم يتخلص إلى الفخر ويمزج الفخر بالهجاء 
بحيث لايمكن تحديدها فى أبيات متوالية .74-١1/‏ كما رأينا تشترى القصيدتان فى المطلع 
وهو النسيب وفى غرضى الفخر واطجاءء. وتختلفان من جهة واحدة وهى وجود المدح فى 
قصيدة الأخطل وعدمه فى قصيدة جرير. 

كما جاء فى تعريف النقائض الشاعر الثانى يلتزم البحر والقافية والرّوى الذى 
اكقارة الناع الأول ذا 'سترك القصيد تان .فى الينن العرواضى وهو ين الله 

بخان ذل ون عل 1 قبون] الوم ككد ا واي 1 

وأزعَ جت/هم ن ون/فى صر ف ها /غ ى رو 

مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن متفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

قل لذدبيا بر عن كن /رأطالة ل كل اعبط ارو 


قد هج ت شو/ قن وما / ذا تن ف عل / ذى رو 
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مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن 

وتشترك القصيدتان فى القافية وحرف الروى وهو حرف الراء المضمومة فى كلتيهما. 

.١‏ التناص المضمونى بين القصيدتين: 

فى النسيب: لقد تضمنت قصيدة جرير معانى متعددة من قصيدة الأخطل فى النسيب 
وسببه يعود إلى اختلاف الموقف الإبداعى بين الشاعرينء فالشاعر الأول له حرية 
اختيار الموضوع والوزن والقافية والمعانى. أما الشاعر الثانى فهو مقيد بالموضوع الذى 
فرض عليه ومقيد بحدود الوزن والقافية المستعملين عند الشاعر الأول. وما الشاعر 
الأول دما هحاء .مخ الوقت, أمّا القحاعر الثاق عليه أنديرة غتئ الأول قبل فوات 
الوقث: 

وقد قال جرير فى رحلة الأحبّة: 

نادى المنادى ببين الحى فابتكروا مثا بكرو | فما] تاوما اتظروا 

وهذا المعنى يتناص مع معنى البيت التالى من قصيدة الأخطل فى رحلة الأحبة: 

خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 

وتزق اختلافاة بين الساعريو.ق دكين الرميل وهو أن جريزا فيدسيه على وقت 
الرحيلء واستخدم الجملة خبرية وقال: «بكروا فما ارتابوا» ولكن الأخطل كان 
متسائلا عن زمن الرحيل؛ واستخدم الجملة إنشائية قائلا: «فراحوا من أو بكروا». 

وقد قال جرير فى حزنه إثر نزوح الحى: 

قالوا لعلى محزون فقلت طم خلوا الللامة له سكو ولا عدر 

كما وصف الأخطل حزنه إثر نزوح الحى فى البيت: 

فالعين عانية بالماء تسفحه 20 من نية فى تلاقى أهلها ضرر 

ويبدوأن جريرا لم يظهر حزنه أمام أصدقائه بعد الرحيل وهم كانوا مترددين فى 
حزنه. ويدل على هذا استخدام كلمة "لعل” فى قوله «قالوا لعل محزون». لكن الأخطل 
ما استطاع إخفاء حزنه بعد الرحيل وأظهره بالبكاء. حيث يقول: «فالعين عانية بالماء 
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تسفحه ». 

وفى متابعة الظعائن قال جرير: 

إن الفؤاد مع الظعن التى بكرت من ذى طلوح وحالت دونها الضهر 

وقال الأخطل فى متابعته الظعائن: 

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

نرى أن جريرا بعد رحلة الظعائن وقف فى مكانه ونظر إليهن من بعيد وما تابعهن 
بعد أن اختفن خلف الكثبان وأما هذا الوقوف وعدم المتابعة فليس نزلة نسيانه إياهنٌ, 
وكما قال فؤاده مع الظعائن حتى بعد أن ابتعدن عنه بحيث لايستطيع أن يراهنّ. ولكن 
الأخطل من جرّاء الشوق الذى يعانيه لظعائن الأحبة لم يستطع أن يقف فى مكانه و وقد 
اقتفى أثرهم بنظره. 

وقال جرير فى زمن النزوح وصعوياته: 

أبصرن أن ظهور الأرض هائجة وقلص الرطب إلا أن يرى السرر 

فى هذا البيت أتى التناص مع بيت الأخطل التالى: 

شرقن إذا عصر العيدان بارحها وأيبست غير مجحرى السنة الحخضر 

حرق العم هذه الفصيدة أن جريرا "فال إن الأعبة رعلوا ىوس يسيت الأرطن 
وأصيبت با محل والجدب. كما قال الأخطل إن الأحبة رحلن واتجهن شرقا فى زمن 
تجففت الريح الباردة الأرض والكلاً ولم يبق نبات واضمحل الخضر إلا فى يبحرى السكة. 

وفى وصف قافلة الأحبة قال جرير: 

إن الخليط أجدّ البين يوم غدوا من دارة الجأب إذ أحداجهم زمر 

وفى هذا البيت تناص مع قول الأخطل فى وصف قافلة الأحبة: 

شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

وكلا الشاعرين قدوصفا الأحبة بجماعات حين نزوحهمء وقدقال جرير إنهم جماعات 
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يوم ابتكروا وأسرعوا فى الزيال. كما قال الأخطل إنهم جماعات عندما يجتازون موضع 
كوكب د فى هذا البيتا اتتعدم جرين شين العافية الى الستخدمها الأخطل: 

فى الفخر و ا هجاء: نرى أن جريرا قد ضمّن فى فخره وهجائه معانى متعددة استخدمها 
الأخطل فى شعره من قبل.إذ هجا جرير نسوان تغلب بالقول: 

نسوان تغلب لا حلم ولا حسب ولا جمال ولا دين ولا خفر 

ويستمر التناص فى هذا البيت مع بيت الأخطل: 

قوم أنابت إليهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر 

نرى السمة الإسلامية فى شعر جرير فى قوله “لا دين" حيث عير جرير نساء تغلب 
بنصرانيتهنّ. وبين أسلوب الشاعرين فى هجو النساء اختلاف. وهو أن الأخطل نسب 
إلى نساء كليب الرذائل ولكن جرير نفى عن نساء تغلب الفضائل. 

شن عجري اللزم إلا التعليين تعيت يقول: 

يا خزر هلب إن الوم حالفكم 2 مادام فى ماردين الزيث يعتضر 

يتناص هذا البيت مع قول الأخطل فى لئامة كليب: 

واقسم المجد حقاً لا يحالفهم حتى يحالف بطن. الراحة الشعر 

وشبه جرير الله بإسان ثم عدف المسيّه به وأق يفل من أفعا له وهو فمل "تحال" 
غَلىْ,سبيل الاستعارة المكنية, كما قبلة هبه اللخطل المج بإتسان م خذق المشيهايهه 
وأبقى فعلا من أفعاله يدل عليه وهو فعل "حالف" لكن بينهما اختلاف وهو أن جملة 
جرير إيجابية وأما الأخطل فجملته منفية. ونرى أن جريرا فى شطره الثانى تابع أسلوب 
الأحظل و قطره التاق وهو الانان عع بحسئ“' فته امعمران المع "لظن الأول: 

وصف جرير التغلبيين بقلة الشأن والمقام, حيث يقول: 

والتغلبى إذا تحت مروءته عبد يسوق ركاب القوم مؤتجر 

وفى هذا البيت التناص مع بيت الأخطل: 
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سفن للحن :من وقوه الأدهنات إذا وذ الرياه ركف الخالتي القرق 

ونرى أن جريراً نفى عن الأخطل علو المقام ونسب إليه الدناءة والذلة بالقول إنه 
عند ماجو نخدم لأذاء أمون الخريى كنا عيلة:وضق الاخظل الغلنيين يقلة الشنان 
والمقام بالقول إنهم رقيق قد اصفرّت لحاهم لكثرة ما يستخدمون ليوقدوا النار أيام 

افتخر جرير بقبيلة قيس: 

قيس وخندف أهل المجد قبلكم 2 لستم إليهم ولا أنتم لهم خطر 

وأق التناض عتد الشاعر بالتأثر من قول الأخطل: 

وما سعى فيهم ساع ليدركنا إلا تقاصر عنا وهو منبهر 

وقال الأخطل إِنّ بونا شاسعا بين مقام تغلب ومقام قيس بحيث إنهم لايستطيعون أن 
يصلوا إلى مقام تغلب ولايلحقون بهم حتى تتقطع أنفاسهم, ثم جاء جرير وقابل الأخطل 
فى هجائه بالقول إن القيسيين هم أهل المجد وهم فضل على التغلبيين وهم لايعدّون شيئا. 

وقال جرير فى الدفاع عن قيس: 

يك احى اللتجقين عدت ينا أم من جعلت إلى قيس إذا زخروا 

وفى هذا البيت حدث التناص مع بيت الأخطل: 

ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 

ونسب الأخطل فى هذا البيت إلى التغلبيين الجبن عن القتال وقال إنهم لايطيقون 
القتال عندما يحتدم وويشتدٌ عليهم؛ وإنهم يتضجرون أمام المشقات والصعوبات ثم جاء 
جرير مدافعا عن قيسء وقال من يستطيع أن يقابل القيسيين ويواجههم عندما جاشوا 
فى الحرب. والاستفهام فى بيت جرير يفيد التوبيخ. 

وهذا النوع من التضمين فى النقائض يسمّى المقابلة أو المؤازاة وهى أن يضع الشاعر 
الناق من المعالى الفخرية أو اطجاتية :ها يناظر ويقابل معاى القشاغز. الأول [الشايت» 
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الالااق: مم) 

ويتحدث جرير عن حقارة منزل تغلب ومقامهم قائلا: 

إنى نفيتك عن نجد. فما لكم نجد وما لك من غور به حجر 

إذ حدث التناص مع بيت الأخطل: 

كرّوا إلى حرّتيهم يعمرونها كما تكرّ إلى أوطاتها البقر 

ويعرض الأخطل فى هذا البيت بقام القيسيين مشيرا إلى أن هؤلاء بعد أن انهزموا فى 
احتلال مواقع تغلب رجعوا إلى أرضهم القاحلة التى تكثر فيها الحجارة السود. وشبّههم 
فى رجوعهم إلى ديارهم بالبقر. ثم امتص جرير المعنى وقال إنه طرد الأخطل وقومه 
عن المواقع الخصبة إلى المواقع الوعرة والجدباء وهم لايمتلكون شيئاً عن تلك المواقع. 

وقال جرير فى قدرتهم وصلابتهم: 

إنا وأقكي ها تزفق طلايها عدن مقاط رياف هقلها شور 

ويستحضر هذا البيت فى الذهن البيت التالى للأخطل: 

لأيسعفل ذوو الأضغان حربهم ولايبين فى عيدانهم خور 

والأخطل هنا استخدم هذا البيت فى مدح بنى أمية وقال لايوجد فيهم ضعف وفتور, 
وبعده جاء جرير وأخذ المعنى واستخدمه فى الفخر بأنفسهم, وقال لايعترى صلابتهم 
وهنٌ.وثرى أن جريراً استخدة نفسن القافية الى استخدمها الأخطل. 


؟. التناص الشكلى: 

إن من يقرا قصيدة جرير يظهر له بوضوح استخدامه أبيات الأخطل وجمله وكلماته. 
ونحن فى هذا القسم من هذه الدراسة نريد أن نوضح هذا القسم الذى اعتبره النقاد 
التناص الشكلى. 

أ.القاصض املق أ سوير ذه حنمن قصودة الأحطل فى قصييقة هنها: 
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قالوا نرى الآل يزهى الدوم أو ظعناً يا بعد منظرهم ذاى الذى نظروا 

حيث يتناص الشطر الثانى مع الشطر الثانى من البيت التالى للأخطل: 

إذ ينظرون وهم يجنون حنظلهم إلى الزوابى بعد ما نظروا 

ونرق أن زرا وظض النظر اقلق الذق اقتسعد مج الأخط ل تتوطينا جتديدا وعخالناً 
الألقطلفاسسعدمةق[اطعاء ويقول عن أن أهلكت المرت بق كليت وذاقوا ترارتها 
جعلؤا ينظروق إل نقاسا ويطتعوو فيه م يسكره تطمدهيم قائلاً:ما أبعداما أَمْلوا 
وطمعوا فيه. 

وقال جرير فى موضع آخر: 


دولا هوارسن وربوع داق فحن ضاق الطريق وأعيا الورد والصدر 
إذ اقتبس جرير المصراع الثانى من بيت الأخطل التالى: 
وم يزل بسليم أمر جاهلها حتى تعايا بها الإيراد والصدر 


ونرى فى هذين البيتين أيضا اختلافا فى توظيف الشطر الثانى وذلك لأن الشاعر 
جرير] امتضتهية التحظز اميق :فى" الفخر ويقول اد افون ته اليتق يديروة الأمور 
واسلمو ف النانع سكي الأفياق لوديا لكم اللأخطل هيها به ا لسن سيره تعس 
بن الحباب هو الذى يقود سليماً بجهله وأعجزها تدبير الأمور حتى لاتعلم سبل الإقبال 
والإدبار. 

وهذا النوع من الاقتباس فى النقائض يسّمى بتوجيه المعنى وهو أن الشاعر الثانى 
يقتبس معانى الشاعر الأول ويفسرها ويوجهها إلى وجهة يراها لصالحه وتؤيد موقفه. 
(الشايب؛ ١/ا*اق:‏ 0") 


إن الأخيطل خنزير أطاف به إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر 


وأخذ جرير المصراع الثانى برمته من الأخطل حيث يقول: 
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وقد أضابنت كلاباً من عداوها إحدى الدواهى التى تخشى وتنتظر 

وكون الأخطل نصرانياً يعطى جريراً جالاً لتعيير الأخطل بدينه وهو يغتنم الفرصة 
ويعير الأخطل بنصرانيته فى أبيات كثيرة فى نقائضه مع الأخطل. وبما أن النصرانيين 
يدون كل لبو | نوبي فق سويز الالخطن هذا المك دري واسها وق 
وصف ذاكى الخنزير بشعر الأخطل بالإتيان بشطر كامل من شعره. 

والأخطل ف البيت المذكور مزج هجاءه بالفخر بالقول إن قومه هم الذين أوقعوا 
كلابا قوم جرير فى مصيبة عظيمة يخافها الناس ويتحسبون لوقوعها. فهجاء الأخطل فى 
هذا البيت هجاء قومى أى هجا قوم جريرء أَمّا هجاء جرير فشخصى أى هجا الأخطل 
نفسه دون قومه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هجاء الأخطل فى هذه القصيدة كله هجاء القوم لأنه نظم 
هذه القصيدة فى عبدالملك بن مروانء فهذه القصيدة قصيدة مدحية. كما جاء فى الكتب 
التاريفية أن الأخطن لقن بواعر يق أمسة (الفاخورئ: 907 57:31 ) وهذا اللقت 
بسبب مدحه الخلفاء الأمويين والدفاع عنهم أمام أعدائهم وهجوهم. وهو فى هذه 
القصيدة يهجو القيسيين والكليبيين - وهم من حلفاء الزبيريين - بسبب الصراع 
السياسى الذى كان قائما بين الحزبين الأموى والزبيرى. فهجاؤه سياسى وحزبى وليس 
شخصياًأَنا هجاء جرير فشخصى وقومى لأن مقامه يختلف عن مقام الأخطل وإِعًا هو 
فى مقام الرّد. 

قال جرير: 

الآكلون خبيث الزاد وحدهم والنازلون إذا واراهم الخمر 

وقال أيضا: 

الظاعنون على العمياء إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 


هذا حويز أخذالشيطر الأول من اليف الأول و الفط الفان عن اليك الفا 1 من 
البيت التالى للأخطل: 


الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 
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وهذا النوع من التضمين فى النقائض يسّمى بالقلب وهو أن «يقول الشاعر الأول 

خاضياً :كيرة علية الثاق قال عليه عافد ذانها مدغيا أثينا مخ ضفات الأول أوارغطي» 
(الشايب. ١/٠اق:‏ 0") 

ب. التناص مع كلمة واحدة: تزاحم فى قصيدة جرير حشد كبير من المفردات الى 
استخدمها الأخطل فى قصيدته. وهذا الاستخدام بعض الأحيان صدفة وغير مقصود 
ولكن فى كثير من الأحيان واع ومقصود وليس اعتباطيا أو صدفة. 

وهنا نذكر على سبيل المثال عدّة كلمات استخدمها جرير فى شعره ونجدها فى 
شعر الأخطل أيضاء لكن استخدامها صدفة وليس متعمداء وهى: الشوقء والمناكب, 
والأرجن::والناس و.... 

ينشد جرير: 

قل للديار مقن أطلالتك :لطن قد هجت شوقاً وما تنفع الذكر 

وينشد الأخطل: 

شوقاً إليهم ووجداً يوم أتبعهم ١‏ طرف ومنهم بجنبى كوكب زمر 

كما ينشد جرير فى موضع آخر: 

بزل كأن الكحيل الصرف ضرّجها حيث المناكب يلقى رجعها القصر 

والأخطل كان قد أنشد: 

خكوا الطتى :واه داكي 6و الفسدون ]ةا باعيهنا مبور 

وهذا جرير يقول: 

أحياؤهم قبع ححا والامية والأرض تلفظ موتاهم إذا قبروا 

ولكن الأخطل قال: 

حتى هبطن من الوادى لغضبته أرضا تحل بها سيان او غيز 


ثم قال جرير فى مقام آخر: 
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بينما الأخطل كان قد قال: 

ثفين العنداؤة سق بتنصتا د لم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
وأا الكندات:الق سنجيديت "يده عر وأها رجن عنلي الأخطل وتعسينها 

واع وعن عمد. فهى: المطرء والظفر. ويسرواء وكدر. ونصرواء وعمياء. وبئسء والسكرء 

ومضرء السوءات. وكفرواء وأثر وبشر. 


جريرن: 
إن الهذزيل بذى بهدى تداركه 
الأخطل: 
إلى امرئ لاتعدينا نوافله 
جر ب 
والمقرعين على الخنزير ميسرهم 
الأخطل: 
ولم يزل بك واشيهم ومكرهم 
00 
نحن اجتبينا حياض المجد مترعة 
الأخطل: 
بنى أمية نعماكم بجللة 
خرن 
أعطوا الخزيهة والأنصار حكمهم 
الأخطل: 


ليث إذا شد من نجداته الظفر 


أظفره الله فليهنئ له الظفر 


بئس الجزور وبئس القوم إذا يسروا 


حتى أشاطوا بغيب لحم من يسروا 


فل .حوية ل كالدط عقون كدن 


تمت فلا فيها منّة ولا كدر 


والله عزز بالأنصار من نصروا 
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بق أمية #اعتلدت: وكيم 
جرير: 
الطلاعتوة علنى العميان إن لحتو 
الأخطل: 
لانتو قبي الاين امرزهم 
جرير: 
والمقرعين على الخنزير ميسرهم 
وأيضا جرير: 
من كل مخضرّة الأنياب قعّرها 
الأخطل: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم 
جرير: 
موتوا من الغيظ فى جزيرتكم 
الأخطل: 
قوم أنابت إليهم كل مخزية 
جرير: 
الأخطل: 
على العيارات هداجون قد بلغت 


جرير: 


أبناء قوم هم آووا وهم نصروا 


والسائلون بظهر الغيب ما الخبر 


وهم بغيب فى عمياء ما شعروا 


بئس الجزور وبئس القوم إذا يسروا 


لحم الخنانيص يغلى فوقه السكر 


اموق سقيس الراك و يكز 


لم يقطعوا بطن واد دونه مضر 


وكل فاحشة سبت بها مضر 


نجران أو حدئت سوءاتهم هجر 
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فأجد اله دا لا شريك له ا نا دن نك اس سر 
الأخطل: 

ولا الضباب إذا اخضرّت عيونهم ولا تعصية له الهم : شمر 
جرير: 

جاء الرشول يدري الح فاشكررا وهل يضير رسول الله أن كفروا 
الأخطل: 


وقيين غسلان. أقبلشوا رفصأ فبايعوى جهاراً بعدما كفروا 


صن قلي كيدا دول ان 


يعرّفونىك اق ابن الحباب وقد أضص وللسيف فى خيشومه قر 

بحسن بعوير كما رارناكتيزا مع الكليات المستعفلة ف القافية من قصيزة الخخطل 
واستعملها فى نفس الموضع. وفى بعض الكلمات اختلاف فى التوظيف عند الشاعرين, 
فمثلا استخدم الأخطل كلمة "الظفر" فى قافية البيت الذى مدح بهالخليفة الأموية 
ولكن جريرا استخدمها فى البيت الذى افتخر فيه بفوارسهم, أو كلمة “بشر" استعملها 
الأخطل فى الهجاء ولكن جريرا استعمل نفس الكلمة فى الفخر. وفى بعض الأخر 
لايوجد اختلاف فى التوظيف, ككلمة “السكر' إذ وظفها كلا الشاعرين فى الهجاء. 


النتيجة 

كانت تقنية التناص الأدبى واضحة فى قصيدة جرير كما لاحظنا حيث نرى فى بعض 
الأحيان أن القارئ حينما يقرأ بيتا أو عبارة من قصيدة جرير يتبادر فى ذهنه على الفور 
قصيدة الأخطل, وسبب هذا الوضوح وهذا الخطور السريع يعود إلى: 
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- تضمين جرير المعانى المتعددة فى أغراضه الشعرية: التى أخذها عن الأخطل. 

-استحضار الأشطر العديدة والعبارات المتعددة فى قصيدته من قصيدة الأخطل. 
واستحضار بعضها دون النقصان أو الزيادة وبعض الأخر مع النقصان أو الزيادة. 

- استخدام حشد كبير من كلمات قصيدة الأخطل مع التغيير فى توظيف بعضها 
وعدم التغيير فى بعض الأخر. 

والتناص فى قصيدة جرير كان واعيا ومقصودا إلا فى بعض الأحيان. 
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